عالمي22، محطة 6، الرواية الإنكليزية: تشارلز ديكنز (1812- 1870):
المحطات السابقة: معززات انتشار أدبه عالميا ومصداقيته، 2، بلزاك، 3، هوغو، 4، غوته، 5، شيلر، 6، ديكنز. 7، نيرودا، 8، ماركيز.  

أولا، أعماله الروائية:

1، أوليفر تويست: هذه الرواية صدرت (1837م) عندما كان عمر ديكنز 25 عاماً. وقد أعطته بعداً في الحياة الثقافية والاجتماعية في لندن, وفي البلاد الأوربية.

2، نيكولاس نيكلبي (1838م).

 3، دافيد كوبر فيليد (1850م).

 4، أوقات صعبة (1854م).

 5، قصة مدينتين (1859م) من أهم روايات العالم في القرن التاسع عشر؛ لأنها ارتبطت بتاريخ أوربا في القرن الثامن عشر, ولاسيما الثورة الفرنسية.

ثانيا، انتشار أدبه عالميا ومصداقيته:

1، ترجمت مؤلفاته إلى لغات عالمية كثيرة, من أبرزها اللغة العربية. وهذا ما عزز انتشارها عالميا.
2، تناول مؤلفاته النقاد الإنكليز والفرنسيون والروس وغيرهم تناولاً واسعاً وعميقاً, يُعدّه نُّقّاد كثيرون أعظم الروائيين الإنجليز في القرن التاسع عشر، وما يزال كثيرٌ من أعماله يحتفظ بشعبيّته حتى اليوم. ومن النقاد البارزين الذين عدوه من أدباء العالم البارزين الأديب الإنكليزي سومرست موم، في دراسة مهمة عنه نشرها في أمريكا، ثم ضمها كتابه عشر روايات خالدة.

3، تحويل معظم رواياته إل أفلام سينمائية، عزز انتشارها وطنيا وعالميا. ومن ذلك إنتاج روايته "قصة مدينتين" للسينما نحو ثلاث عشرة مرة.

4، الإقبال الواسع على تداول مؤلفاته: طباعة وقراءة، وقد سجلت مبيعات روايته "قصة مدينتين" مئتي مليون نسخة. 
ثالثا، روايته: "قصة مدينتين" 1859م. أعماله: كتب ونشر 14 رواية, ومن أبرز رواياته:

أ، انتشارها عالميا ومصداقيته:
1، ترجمت رواية "قصة مدينتين" إلى لغات عالمية كثيرة, من أبرزها اللغة العربية.

2، تناولها في دراسات النقاد الإنكليز والفرنسيين والروس وغيرهم تناولاً واسعاً وعميقاً, يُعدّها نُّقّاد كثيرون من أعظم روايات الإنجليز في القرن التاسع عشر. ومن النقاد البارزين الذين عدوا مؤلفها من أدباء العالم البارزين الأديب الإنكليزي سومرست موم، في دراسة مهمة عنه نشرها في أمريكا، ثم ضمها كتابه عشر روايات خالدة. 

3، إنتاج رواية "قصة مدينتين" للسينما نحو ثلاث عشرة مرة، أسهم في انتشارها، وعزز منحه الجدارة والمصداقية.

4، الإقبال الواسع على تداول "قصة مدينتين": طباعة وقراءة، وقد سجلت مبيعات "قصة مدينتين" مئتي مليون نسخة.

ب، شخصيات "قصة مدينتين":

1، د. ألكسندر مانيت:

1757م يسجن في سجن الباستيل الباريسي ظلما، بتهم ملفقة... يستمر في عذابات سجنه نحو ثماني عشْرَةَ سنة... يصبح فيها ذا شعر أبيض، ويعمل في صناعة الأحذية، ويفقد ذاكرة ماضيه...

1775 يخرج من السجن ويسافر مع ابنته لوسي إلى لندن، مكان إقامتها برعاية صديقه لوري، منذ ثماني عشْرَةَ سنة، يوم سجن، وقيل لها إنه مات، وقد عادت اليوم مع لوري لرؤية أبيها واصطحابه.
2، لوسي مانيت:

1757 سجن والدها ظلما في الباستيل، وكانت طفلة صغيرة، فقيل لها: إنه مات! وأرسلت إلى لندن، حيث يملك أبوها أموالا مودعة في مصرف تلسون... وأصبح جارفيس لوري صديق أبيها العامل في مصرف تلسون، وصيّا على هذه الطفلة، واستعان بسيدة اسمها بروس لرعايتها.

1775 غدا عمرها نحو ثمانية عشر عاما، أعلمها الوصي لوري أن أباها لم يمت كما قيل لها، وأنه سجين في الباستيل، وسافرا للبحث عنه... وسافر معها إلى باريس لإحضار أبيها إلى لندن، إذ علم أنه خرج من السجن.
عادت تبحث في باريس عن سبل رؤية أبيها، وقد ملأها شعور بالتمرد، والتعاطف مع المتمردين، فالتقت مع جماعة منهم في ضواحي باريس، واستطاعت بمساعدة العامل ديفارج أحد البارزين بينهم تأمين لقاء مع أبيها، إذ كان ديفارج يعتني بأبيها د.مانيت بعد خروجه من سجنه..

وجدت أباها يعمل في غرفة مظلمة ويصنع الأحذية، فاقدا إحساسه بالواقع... لم يعرفها! وراح يتعرف ملامحها بالتدريج، بشعرها الذهبي الطويل الذي يشبه شعر أمها.

3، جارفيس لوري:

صديق د.مانيت الذي يعمل في مصرف تليسون.

4، العامل ديفارج وزوجته:

كانت زوجة ديفارج حاقدة على عائلة دارني الأرستقراطية، لما فعلته في الماضي بعائلتها...

وديفارج يعمل مع زوجته في حانة فقيرة، وقد اعتنى بد.مانيت بعد سجنه، وراح يتبادل معه أحاديث كثيرة يبدو أن فيها أشياء مهمة، عززت شعوره بالتمرد على الظلم... وقد قاد لوسي ومعها لوري إلى حجرة صغيرة بأعلى الحانة المظلمة، يصنع فيها الأحذية كما اعتاد في سنوات سجنه الطويلة هذه العادة التي تملكته، وقد غدا شعره أبيض، وذاكرته متعبة مجهدة، فلم يعرفهما... واجتهدا في اصطحابه معهما... 

14 تموز 1789 يشارك ديفارج في الهجوم على الباستيل، ويقصد الزنزانة (105) في البرج الشمالي، يبحث عن أمر ما... في هذه الزنزانة كانت سنوات إقامة د. مانيت.

5، تشارلز دارني:

1789م  أرستقراطي فرسي، يصبح ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية العمياء، التي لم تميز بين الخير والشر، على الرغم من طيبته...فيهاجر إلى لندن... ويعجب بلوسي ويحصل على موافقة د.مانيت على زواجه منها.. وفي هذا الوقت يصارح صديقه المحامي الإنكليزي كارلتون الذي يشبهه لوسي بحبه لها.. وتتزوج لوسي دارني... وفي صباح زواجهما يصارح دارني عمه د.مانيت بأن اسم عائلته الحقيقي ليس دارني بل إيفرمونت، فتكون الصدمة قاسية عليه، لأن إيفرمونت سبب سجنه، ويعود إلى صناعة الأحذية التي أدمنها في غرفة مظلمة وصار فضاؤها ملاذه النفسي... 
1780م يقدم دارني للمحاكمة بناء على تقارير كاذبة، بتهمة الخيانة، إذ ألصق به جاسوسان تهما باطلة، مفادها أنه فرنسي أعطى معلومات عسكرية عن الجنود الأمريكيين في شمال أميركا، لبني قومه الفرنسيين... ويدافع المحامي كارلتون عن موكله دارني بأن الشاهد لم يستطع التمييز بين المحامي والمتهم الذي يشبهه...

يعود دارني من لندن سرّا إلى باريس، لمساعد جابيل، أحد خدم عمه الماركيز الذي قتل بسبب قسوته على العمال والفلاحين، فيق في قبضة السلطات الجديدة بعد الثورة الفرنسية.

يسافر د.مانيت، وابنته لوسي، وطفلتها إلى باريس لمساعدة صهره، معتمدا على احترام سلطات باريس الجديدة له بوصفه بطل الباستيل. ويستطيع تحريره.

العامل ديفارج كان قد وجد في الزنزانة 105، أوراقا تدين دارني، فيقدمها طالبا محاكمته، فيحكم على دارني بالإعدام...

المحامي كارلتون يزور دارني في السجن، ويهربه ويقبع مكانه، مستغلا التشابه الكبير بينهما، ومضحيا من أجل لوسي التي أحبها...

تهرب لوسي مع أبيها وطفلتها وزوجها الذي يستخدم أوراق كارلتون، ليكمل حياته مع لوسي وينجبان ولدا يسميانه كارلتون، كما تنبأ سيدني كارلتون وهو على المقصلة، وتنتهي الرواية بموت هذا المحامي الحبيب على المقصلة، مضحيا بحياته من أجل حب من غير أمل... المقصلة التي غدت تحدد مصائر كثيرين من الأبرياء...
 ثالثا، روايته "أوليفر تويست" (1837م)   

 أوليفر تويست: هذه الرواية صدرت (1837م) عندما كان عمر ديكنز 25 عاماً. وقد أعطته بعداً في الحياة الثقافية والاجتماعية في لندن, وفي البلاد الأوربية.
رابعا: رواية  "أوليفر تويست" بالإنجليزية :Oliver Twist 
1، الزمان والمكان الخارجيان: هي الرواية الثانية للمؤلف الإنجليزي تشارلز ديكنز. نشرت أولا منجّمةً متسلسلةً تصدر شهريا في مجلة" بنتلي" بين شباط 1837(كان عمر ديكنز 25عاما)  ونيسان 1839. لأنها كانت تعد رواية طويلة في ذلك الوقت الذي اعتاد فيه الناس علي الروايات القصيرة.
2، ترجمتها إلى العربية: ظهرت الرواية باللغة العربية في عدة ترجمات، من أشهرها ترجمة منير بعلبكي (1918-1999)، (صاحب قاموس المورد) الصادرة عن دار العالم للملايين في بيروت. وفي عام 2007 تم إعادة اصدار هذه الرواية بترجمة بعلبكي بعد تصحيحها وتنضيدها، بالتعاون بين دار العلم للملايين والمركز الثقافي العربي في المغرب 576 صفحة. 

3، موضوعها الروائي: تقدم هذه الرواية لوحة شاملة لانتشار الفقر والظلم وأوضاع الأطفال المشردين في المجتمع. الشخصية المحورية في هذه الرواية, أوليفر الذي نشأ في دار أيتام إنكليزية, وقد تعقّب السارد في هذه الرواية واقع الحال في دار الأيتام هذه؛ ليصل إلى رسم صورة اجتماعية مزرية انطلق فيها لإدانة النظام غير الإنساني لهذه الدار وإدانة أوصيائها المرائين.
تبدي الرواية تعاطفاً مع الإنسان البسيط الطيب والشريف بطبيعته، الكاره للجريمة والنهب والعدوان في المجتمع.

الأطفال الجياع والمرضى وسوء المؤسسات التربوية موضوع أثير لدى تشارلز يكنز سيتكرر في غير رواية له, ولا سيما رواية: (حياة ومغامرات نيكولاس نيكلبي) ورواية (دكان العجائب القديم) ومثل هذه الروايات تُدين أحوال المؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربوية مؤكداً القيمة الإنسانية للأطفال.

4، ولادة الطفل ونشأته في ميتم حتى التاسعة من عمره:  القسم الأول من رواية "أوليفر تويست" يسرد قصة "أوليڤر تويست"، سيرة طفل صغير ماتت أمه بعد ولادته مباشرة، سنة 1834. ولقد لاحظ الطبيب أن أصابع الأم خالية من "خاتم" الزواج، فظن أن الطفل غير شرعي، وعززت ظنه الممرضة العجوز سالي، إلا أن هذا الظن كان متسرعا في حكمه على الطفل الصغير، الذي مات والده أيضا بعد ولادته بأشهر قليلة. 
نشأ الطفل يتيما وتُرك لرحمة أولي القلوب القاسية من عمال الإصلاحية (الملجأ) workhouse (وهي مستمدة من قانون جديد في ذلك الوقت دعي قانون الفقراء الإنجليزي لسنة 1834 التي ولد فيها الطفل بحسب الزمن الفني الروائي. 
بعدها قررت السلطات التي تدير الملجأ نقله إلى ملجأ فرعي branch workhouse   يعيش فيه ثلاثون طفلا يتيماً، يعيشون في ظروف مزرية ومعاملة سيئة .بدا الطفل ضئيل الجسم وأصفر الوجه. والطعام الذي يقدم للأيتام لا يشبع أحدا. كان الأطفال غالبا يتصارعون من أجل الطعام.
 وفي أحد الأيام، جاء إلى الملجأ السيد بامبل لأخذ أوليفر إلى الملجأ الرئيس، وكان اوليفر في هذه الأثناء محبوسا مع اثنين من الأطفال، لجرأتهم في طلب المزيد من الطعام، فغُسل الأطفالُ الثلاثة بسرعة وأُلبسوا، وذهب أوليفر مع السيد بامبل. 
عندما بلغ التاسعة من العمر كان شاحب الوجه، ضعيفا وقصير القامة، لكن الصفة المميزة له أنه كان نشيطا حيويا، حيث ذهب مرة إلى الطباخ، وبجرأة غير مسبوقة في الإصلاحية، طلب مزيدا من الطعام، إلا أن الطباخ ضربه على رأسه بأداة من أدوات المطبخ، ولم يكتف بذلك، بل اشتكي للإدارة، التي قامت بنشر إعلان من أجل أن يترك الإصلاحية، ليبدأ رحلة البحث عن عمل له... حدث كل هذا وهو غير مؤهل بدنيا لذلك. يعاني أوليفر في هذه الدار كل قسوة المجتمع الطبقي وظلمه, فهو يعيش مع الأطفال في الأوساخ والجوع وحياة المهمشين.
"صوّر ديكنز في بداية الرواية دار الأيتام، وقد أدان نظامها غير الإنساني، وأوصياءها المرائين. في دار الأيتام يعاني أوليفر تويست كل قسوة المجتمع البرجوازي وظلمه، فالأطفال يعيشون في الأوساخ والبرد، ويقاسون بصورة مستمرة من الجوع، والمراقبون والموظفون في دور الأيتام ذئاب حقيقية، قساة وظالمون وشرهون، لا يهتمون عمليا بالأطفال. وأوليفر يعيش طفولته وسط أمثاله من الأطفال التعساء"
.  

5، بداية الطفل أوليفر وهو في التاسعة في سوق العمل بعيدا عن دار الأيتام:  
 تقدم أوليفر وهو دون العاشرة من عمره، بطلبه للعمل منظفَ مدخنة Chimney sweep ولكنَّ الطلب رفض، لظروف الطفل الصحية التي قد لا تسمح له بمثل هذا العمل. ... وقرأ إعلانا عن فرصة عمل أخرى لدى حانوتي يدعى السيد سوربري يعمل في دفن الموتى. أسرع الحانوتي في إجراءات أخذ أوليفر لأنه كان بحاجة إليه، فذهب للعيش معه وقدمت له الخادمة شارلوت بأمر من السيدة سوربري زوجة الحانوتي بقايا لحم سيئ، فهمّ الطفل بأكل اللحم الذي يقدم إليه لأول مرة. ولكن الحال لم يدم، فقد تشاجر الطفل مع نوح أحد العاملين بالمنزل، لأنه تعمد مضايقته، فسب نوح أمه.... بعدما سبَّ نوح أم أوليفر، هرب الطفل من منزل الحانوتي إلى لندن مشيا على قدميه... 

6، بين عصابة فاجن ومنزل المثقف بروان لو:

 هرب الطفل من منزل الحانوتي إلى لندن مشيا على قدميه، قابل أوليفر في رحلته طفلا منحرفا اسمه جاك دوكنز، يعمل لحساب فاجن، الذي يترأس عصابة تستغل الأطفال في النشل مقابل إطعامهم وإيوائهم. 

وتعرف علي نانسي التلميذة القديمة لدى فاجن، وقد غدت راشدة بالغة. يستخدمها بيل سايكس، وهو مجرم وقاتل، في العمليات الكبيرة، وهو شريك فاجن في عصابته... 
في هذا الفضاء راح أوليفر يتعلم سرقة الكتب ونشل المناديل. يتورط مع أطفال في سرقة كتب، ويهرب الأطفال بالغنيمة، وتذهب به الشرطة للتحقيق، ولمَّا راح القاضي ينطق الحكم، تدَخَّلَ صاحب محل الكتب الذي كان يشتري منه السيد ”بروان لو” لحظة السرقة، مؤكِّدا أن أوليفر لم يكن هو الذي سرق "بروان لو" الزبون الذي كان يشتري الكتب {تدخل شخص أمام المحكمة يذكرنا بقصيدة عمر أبو ريشة في رثاء سعدالله الجابري}.... ويغشى على الصبي، فيأخذه "بروان لو" معه ويعتني به...

وتبدأ الحياة السعيدة، ويعيش مع الخادمة السيدة بدوين، وروز مايلي، والسيد "بروان لو"، ويصبحون عائلته الجديدة.... أعطاه "براون لو" مالا وطلب منه الذهاب إلى صاحب محل الكتب وإرجاع بعض الكتب، ودفع ثمن كتب أخرى. بعد خروجه من المنزل تعرض لسطوة عصابة فاجن من جديد.

7، أوليفر في العصابة من جديد جريحا، ونهاية العصابة وافتضاح الأسرار: 

بعدما خرج أوليفر من منزل المثقف "بروان لو"، قامت نانسي العاملة في العصابة التي عرفها من قبل، بحيلة هي ادعاؤها أن الطفل أوليفر تويست أخوها، وهو هارب من المنزل وأنَّ بيل سايكس (شريك فاجن) هو أبوه، وذلك ضمن خطة محكمة لتشغيل أوليفر مع العصابة... حاكت نانسي هذا المخطط مع سايكس لاستغلال الطفل لأنه ضئيل الجسم في خطة تُدَبَّر لسرقة أحد المنازل. ولكن العملية فشلت في النهاية لأن خادم المنزل سمع أصواتا غريبة، وأطلقَ النار فأصاب أوليفر، الذي أخذتة "مس روز مايلي وبراون لو" إلى المنزل الصيفي، وهناك قابل مونكس. 
8، ظهور شخصية مونيكس: ومع تطور الأحداث تظهر شخصية غامضة لرجل غامض، اسمه مونكس، يقابل فاجن ويطلب منه تدمير سمعة أوليفر.... وبمرور الوقت، تشعر نانسي بالعار مما فعلته سابقا، فتقرر وضع منوم لبيل سايكس شريك فاجن، والذهاب سرّا لمقابلة "روز مايلي والسيد بروان لو"، لتخبرهما أن مونكس وفاجن يريدان الشر لأوليفر ... فاجن أرسل جاسوساَ وراء نانسي لشكِّه في سلوكها ... لمَّا سمع بيل سايكس من فاجن بخيانة نانسي قتلها، وهرب خوفا من الشرطة.... وعندما سمع بروان لو خبر مقتل نانسي، ذهب إلى الشرطة ليخبرهم كل شيء.... خاف فاجن على نفسه فهرب هو والأطفال إلى مخبأ ... ولكن بيل سايكس شريك فاجن قرر الوصول إليهم ليأخذ باقي حسابه من مسروقات العصابة ليهرب بها إلى فرنسا.... الشرطة تتعقبه ويصل لمخبأ العصابة، فتسيطر الشرطة على المخبأ، ويشنق بيل سايكس نفسه ويعدم فاجن....ويصفي "بروان لو" حساباته مع مونكس، حيث اكتشف أن أوليفر أخوه غير الشقيق، أخوه من أبيه فقط، وقد أراد مونكس تدمير سمعة أخيه غير الشقيق، حتى لا يحصل على حصَّته من الميراث، بحسب وصية أبيهما، التي لا تعطي الحق في الميراث للأبناء الفاسدين، كما اكتشف أن والدة أوليفر يوم وفاتها كان في إصبعها خاتم زواج، وبجيدها عقد مكتوب عليه اسمها وهو "أجنس"، ولكن الممرضة العجوز سالي سرقت ذينك الخاتم والعقد منها بأوامر مونكس حتى لا يصل أحد لحقيقة الأمر... أجبر مونكس على التنازل عن حق أخيه أوليفر في الميراث، واضطر مونكس إلى ذلك، وذهب الي أمريكا بنصيبه من التركة. ويكتشف أوليفر أن روز مايلي هي خالته أخت "أجنس" أمه التي ماتت وتنتهي الرواية.

خامسا، رواية "أوقات صعبة" أو"أوقات عصيبة"
 (1854م): 
ترجمها إلى العربية في القاهرة أمين سلامة. {مثقف ومترجم مهم جدا... ذو مصداقية}.
نشرت عام 1854م. يصف الكاتب فيها المجتمع الإنجليزي مظهرًا الضغوط الاجتماعية والاقتصادية لذلك الزمان. 

هذه الرواية مختلفة عن غيرها على الأقل لسببين: 
أولهما: هو أنها لا تحتوي على أية صورة. 
أما ثانيهما: فهو أن أحداث الرواية لا تدور لا في لندن ولا في نواحيها، كما تدور الأحداث في معظم روايات ديكنز، بل تدور في مدينة صناعية خيالية في شمال إنكلترا تدعى كوكتاون.

تدور أحداث هذه القصة في أثناء الثورة الصناعية، وتتطرق إلى حب المال والمادة المسيطر على أوروبا في ذلك الوقت.

في هذه الرواية يعنى ديكنز بطبقة عمال الصناعة وما يكابدونه من استغلال, غير أنه يعالج مشكلة استغلال العمال فردياً بتأكيد النوازع الإنسانية والشفقة والمحبة في النفوس البشرية, فأصحاب المصانع يمكن أن يصبحوا مشفقين على عمال الصناعة إذا عززنا النزعات الإنسانية لدى كل منهم, ومن هنا تُبرز في هذه الرواية فكرة أن معاناة العمال لا تعالج اجتماعياً بل فردياً. وقد بين الناقد الإنكليزي ريموند وليمز خطل هذه الفكرة لدى ديكنز، وكتب يقول عن هذه الرواية: "معالجة لأفراد الطبقة العاملة الصناعية غير كافية على الإطلاق".

إن غياب الوعي الاجتماعي العام عن فكر ديكنز، وتغليب فرديته في الحياة انعكس على رؤية عمله الروائي، الذي يرى أن الحل كامن في الشعور العاطفي بالشفقة لدى هذا الفرد أو ذاك من أصحاب المصانع, ويكون الحل بتعاون العمال مع المالكين والولاء لهم, وتظهر الرواية هذه (نقمة على انتماء العمال إلى النقابات).

تعرض هذه الرواية أمراض العمال الاجتماعية، ولا تنشغل بتحليل أسباب تلك الأمراض وتفهمها, فديكنز عاطفي عجلان، ليس لديه وقت كاف للتحليل الاجتماعي, غير أن عرضه لواقع حال الطبقة العاملة الإنكليزية يقدم عرضاً مهماً في تاريخ الأدب الإنكليزي والآداب العالمية مؤسساً على نزعة واقعية، وإن غابت عنه أفكار اجتراح حلول للأمراض الاجتماعية... أسرف في نقل الأدب الإنكليزي من مبالغاته العاطفية الرومنسية إلى التأسيس لأدب واقعي جديد.

1 منصور، د.سامي، وزميلاه، 2007- الآداب العالمية. ص228.


� ديكنز، تشارلز، 1993- الأوقات العصيبة. اختصرتها وبسطتها ثيولا هجنر، ترجمة أمين سلامة، مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. (179ص)
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